[image: image1.jpg]



شهادات 
عن نشأة الجماعة الإسلامية بمصر

.............................................................................. صلاح هاشم 
تولى الرئيس السادات و كانت السجون تعج بالأخوان المسلمين الذين تكرر اعتقالهم و تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الأمر الذى أحدث سخطاً عاماً بين فئات الشعب نظراً لتغلغل الأخوان داخل المجتمع . فكان لزاماً على السادات أن يسعى لامتصاص هذا الغضب الشعبى ضد الحكم الناصرى فقرر الإفراج عن كبار السن و بعض قادة الأخوان وحاول أن يعيدهم إلى ساحة العمل الإسلامى بشرط أن يغيروا اسمهم ولا ينضم إليهم أحد من أفراد التنظيم السرى و لكن الاخوان رافضوا ذلك فلم يجعل لهم حزباً سياسياً ولم يضيق عليهم بل تركهم يتنقلون و يدعون فى معظم محافظات الجمهورية .
بعد وفاة الرئيس / جمال عبد الناصر حاول الناصريون و الشيوعيون السيطرة على نظام الحكم وقد أثاروا بعض القلاقل التى نغصت على السادات وجعلته يشك فى معظم من حوله من رجال الحكم حتى قام بحركة التطهير ضد العناصر الناصرية وأحاط نفسه ببعض المستشارين المخلصين الذين يثق فيهم ولهم ولاء شديد له وفى مقابل ذلك أفسح المجال و غض الطرف عن الحركات الإسلامية حتى توازن مع تصاعد الحركة الناصرية .
قبل تولى السادات بعدة شهور واكب ذلك تولى البابا شنوده منصب بطريرك الأقباط فى مصر و الذى كان يسعى لتحقيق بعض المصالح للنصارى فى مصر وخارج مصر فأعد بعض الكوادر داخل مصر وخارجها وشجع على الهجرة خارج مصر لتكوين جبهة ضغط يستخدمها متى شاْ. 
وأثار بعض القلاقل فى الداخل بمحاولة تنصير بعض المسلمين و بناء بعض الكنائس دون موافقة رئاسة الجمهورية كما حدث ذلك فى حادث الخانكة الشهير الذى دفع البابا شنوده بحوالى ألف من القساوسة و الرهبان لإقامة الصلاة فى الكنيسة غير المرخص بها رغم أنف قوات الأمن وإن تسبب ذلك فى موت معظمهم . وقد اثار ذلك الحدث الرئيس السادات وأقلقه جداً حتى أنه تراجع عن تحقيق بعض المصالح لصاح النصارى ..
هنا شعر السادات أنه بين فكى الناصريين و النصارى فأشار عليه بعض مستشاريه أنه لابد أن يحدث توازن بين هذه الفئات المعارضة ولا يتم ذلك إلا بتوسيع رقعة الدعوة الإسلامية وعدم ملاحقة الدعاة . ومن هنا يتضح لنا خطأ من يقول إن السادات أسس الجماعة الإسلامية لأنه لم يكن هدفه نشر الدعوة الإسلامية و لكن الهدف من اتساع المجال للدعوة هو إحداث التوازن و تحجيم حركة الناصريين و النصارى.
نشأة الجماعة الإسلامية 

اسهاماً منى فى إظهار الحقيقة أمام الله ثم أمام التاريخ حول الجماعة الإسلامية بصعيد مصرو حيث أننى عشت هذه الفترة وما قبلها . فقد دخلت كلية الهندسة جامعة اسيوط عام 1972 وكنت قبل هذه الفترة أعمل لدين الله من خلال الجمعية الشرعية و أنصار السنة وجماعة التبليغ و الدعوة حيث إنه فى هذه الفترة لم تظهر الخلافات الموجودة بين الجماعات . وكانت توجد جماعة دينية يشرف عليها بعض الاساتذة ذوى الميول الصوفية أمثال الدكتور/ محمد محروس الاستاذ بكلية الهندسة و الدكتور / إبراهيم الدسوقى الأستاذ بكلية العلوم و الطالب / على زين العابدين بكلية الطب و الأستاذ / عادل توفيق مسؤل النشاط الثقافى بالجامعة و كانت لهم ندوة اسبوعية عقب صلاة الجمعة بصالة الجمانيزيوم وكان يحاضر فيها علماء الأزهر و كنت أحضر هذه الندوات و كان معى الأخ / حسين عبد العال طالب بكلية الصيدلة و الدكتور/ عبد المتعال عبد الواحد معيد بكلية الهندسة وكان قد سبق اعتقاله مع الأخوان وكان من أشد الأعداء لفكر التكفير و الهجرة .و كنا نتناول ما يقال فى الندوة بالتحليل ومدى موافقته لهدى أهل السنة و الجماعة كما فهمه السلف الصالح وعندما وجدنا خلافاً فى ذلك بدأنا نقترح بعض العلماء من خارج الأزهر أمثال الشيخ مصطفى درويش و الشيخ عبد الله السخاوى و الشيخ محمد السويفى وغيرهم من دعاة الاخوان المسلمون و استطعنا خلال عامين من 72 - 74 أن نغير بعض المفاهيم التى كانت تسيطر على توجه الندوة مثل الطرق الصوفية و مفهوم الالتزام بالسلام لدى الشباب و خاصة الفتيات اللاتى كن يلبسن الملابس القصيرة و يظهرن شعورهن و يحضرون هذه الندوات فانتشر الحجاب وظهرت اللحى بين الشباب وارتفع الأذان الشرعى فى كل مكان بالجامعة . و بدأنا نفكر بعد ذلك فى عمل حلقات أحكام تلاوة وفقه و سيره ودعوة داخل مساجد مبانى المدينة الجامعية و كذلك مساجد الكليات بالجامعة وكنا ندعوا لندوات الجامعة كبار الدعاة أمثال الشيخ / محمد الغزالى رحمه الله و الشيخ / الشعراوى رحمه الله و الشيخ / ذكريا البرى و الشيخ / سيد سابق و غيرهم من كبار الدعاة . 
وفى عام 74 / 1975 حضر لجامعة اسيوط نخبة من خيرة شباب محافظة المنيا للدراسة بكلية الطب وهم د/ أحمد عبد الفتاح - د / محمد صلاح -د / محمد فتحى -د/ محمد على -د/ جمال عطا الله- د/ سعد عبد اللطيف -د/حمدى الصغير وغيرهم ممن لا أذكر اسماءهم الآن و كان معظمهم يحفظ الكثير من القرآن الكريم و كانوا موزعين على مبانى المدينة الجامعية . وكانوا متأثرين بدعوة الشيخ / محمود عبد المجيد و الشيخ / احمد إسماعيل بالمنيا و كان لهؤلاء الشباب الفضل العظيم فى إثراء الحلقات داخل المدينة و الكليات وقد أعطوا الدعوة دفعة كبيرة . وفى هذا العام طالب الأخوة بالمدينة بتحديد مسئول عن كل كلية و مسؤل عن كل مبنى بالمدينة و كذلك مسئول عام عن الجامعة ، وقد تشرفت أن أحمل هذه المسئولية و قمت أنا ومن معى بمساعدة د/ محمد محروس و الاستاذ / عادل توفيق بعمل معسكرات إسلامية فى الإجازة الصيفية بمسجد عمر مكرم بالجامعة وكان دعمها من خلال الاشتراكات واتحاد الطلبة ، وكان لهذه المعسكرات الأثر العظيم فى إلتزام الشباب و تمسكه بالإسلام و شعوره باهمية قيام المجتمع المسلم الذى يحيى الأخلاق و المعاملات الإسلامية وفى معسكر صيف 1975 تم الاتفاق على تغيير اسم الجماعة الدينية "الجماعة الإسلامية" وكان السبب هو إعجابنا بنشاط الجماعة الإسلامية بالهند و باكستان دون أن يكون هناك اتفاق فكرى بل كان أملاً فى وحدة المسلمين على مسمى واحد وفى عام 75 / 1976 انضم للجماعة معظم قادتها الحاليين مثل الشيخ / كرم زهدى حمدى عبد الرحمن وأسامة حافظ وعلى الشريف ورفاعى طه وأبو بكر عثمان ومحمد تيسير و أحمد عبده سليم ومحمد شوقى الإسلامبولى .
وفى عام 1977 وبعد انضمام هؤلاء القادة للجماعة اصبح لها كلمة قوية و مسموعة داخل الجامعة فانتشرت الدعوة و قمنا بعمل معارض للكتاب الإسلامى بأسعار منخفضة جداً عن طريق دور النشر و كذلك تم تفصيل الزى الإسلامى و بيعه بسعر التكلفة حتى عم معظم طالبات الجامعة . وخلال هذه الفترة من 72 - 1977 كان الشيوعيون و الناصريون لهم نشاط واضح داخل الجامعة فكانوا يعلقون مجلات الحائط و يبثون فيها أفكارهم الإلحادية و العلمانية و حاولوا عام 1977 فى انتفاضة 18 ، 19 يناير أن يسيطروا على الجامعة فلم يجدوا استجابة كما حدث معهم فى مظاهرات 1972 .. وحاولوا كذلك أن يسيطروا على "النادى السياسي" الذى دعا إليه الطلبة بالجامعة و كانت فكرته أن الاتجاه الذى يفوز فى انتخابات هذا النادى يقوم بنشر فكرة من خلال اللجنة الثقافية باتحاد الطلبة بالجامعة . وفى ساعة الانتخابات و كانت بصالة الجمانيزيوم قمت بدعوة معظم إخواننا بالمدينة للمشاركة و الإدلاء بأصواتهم و حصلنا على جميع المقاعد واستمر هذا النادى لفترة دراسية واحدة ثم ألغى . ورداً على النشاط الإعلامى لمجلاتهم قمت بمساعدة الأخ اسامة حافظ باعداد ما يقرب من خمسين مجلة حائط ذات المقال الواحد و التى تفند فكرهم السياسي ، والاقتصادى وترد مزاعمهم بأن الإسلام لا يصلح لتيسير حركة العصر الحديث وكنا نضع هذه المجلات أمام مجلات الشيوعين و يتم النقاش من الطلبة لنا و لهم و استمر ذلك فترات طويلة . تخرجت من الجامعة عام 1977 وفى المعسكر الصيفى لهذا العام اجتمع الاخوة لاختيار مسئول آخر وشاركنا فى ذلك مجموعة من أساتذة الجامعة بكلية العلوم و الهندسة و الطب ممن ينتمون لجماعة الأخوان حيث كنا نعمل جميعاً دون تفرقة و دون خلافات . ولما رفض الاخوة كرم زهدى وأسامة حافظ وحمدى عبد الرحمن تحمل المسئولية استطاع أساتذة الجامعة المشاركون و بعض إخواننا وضع بعض الضوابط و الشروط التى تنطبق على المسئول الحديث مثل صغر السن حتى لا يحدث تغيير كل فترة وإن يكون من أبناء أسيوط حتى يستمر العمل فى الأجازة الصيفية و كانت هذه الشروط تنطبق على الأخ أسامة سيد عبد الحميد الطالب بالفرقة الثالثة كلية الطب و كان والده من قادة الإخوان المسلمين . وفى بداية العام الدراسى 1978 حاول الشيوعيون أن ينشطوا فقاموا بتعليق عدد كبير من المجلات التى تهاجم تطبيق الشريعة و تهاجم بعض قادة الحركات الإسلامية بمصر . واجتمع الاخوة مع الأخ / اسامة عبد الحميد وكنت معهم رغم تخرجى لاتخاذ موقف من الشيوعيين حيث أنه لم يصلح معهم النقاش و كان قد سبق أن جلست مع قائدهم صلاح يوسف وكان زميلا لى بكلية الهندسة - عدة ساعات متواصلة ولكنه ازداد عناداً وأخذ يوجه التهم و التشكيك فى صلاحية الإسلام لمسايرة العصر - وطالب الاخوة بالجامعة باتخاذ موقف شديد منهم وهو تمزيق المجلات ومنعهم من تعليقها و لكن الأخ / اسامة رفض ذلك فلم يستجيب له الأخوة و قاموا بتمزيق المجلات وحدثت مشادة و مصادمات بسيطة ولم يصيب فيها أحد بشئ .
وقام الأخوة بعزل الأخ / أسامة وتم تعين د/ ناجح إبراهيم الذى إنضم للجماعة فى نفس العام لكنه كان خطيباً مفوهاً وكان ذا خلق جم وكان محبوباً من زملائه وأساتذته و استطاع بحكمته أن يخرج بدعوة الجماعة الإسلامية خارج نطاق الجامعة فبدأ يعقد الحلقات فى مساجد مدينة أسيوط ومنها إلى مراكز أسيوط و استطاع أن يرسل قوافل للدعوة فى محافظات الصعيد حتى عمت الندوات . و المؤمرات الإسلامية معظم المراكز وانضم للجماعة فئات كثيرة من المجتمع ولم تعد الجماعة مقصورة على طالبة الجامعة فقط بل أصبح فيها العامل و الفلاح و المهندس و الطبيب و المدرس و المحامى وغيرهم . 
وفى عام 1978 استطاعت الجماعة أن تخوض انتخابات اتحاد الطلبة وقد حصلت الجماعة على جميع المقاعد بالجامعة وكان المهندس / عادل الخياط رئيساً لاتحاد طلاب جامعة أسيوط ، والمهندس / أبو العلا ماضى رئيساً لاتحاد طلاب جامعة المنيا
منقول من شبكة الإنترنت
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